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صالــح  الحمســاوي  القيــادي  اغتيــال   أثــار 
العــاروري، وبعــض القيــادات الميدانيــة فــي حركــة 
التســاؤلات  مــن  موجــة  المقاومــة،  ومحــور  حمــاس 

منهــا. والهــدف  الاغتيــالات،  توقيــت  حــول 

أسبــاب  فــي  للبحــث  الورقــة هــي محاولــة  وهــذه 
هــذه الاغتيــالات، ومــآلات هــذا التصعيــد مــن جانــب 
إســرائيل، بعــد تســليط الضــوء علــى خطــة الكيــان 
وجــدوى  حمــاس،  قيــادات  لاســتهداف  الصهيونــي 

المقاومــة. هــذه الاغتيــالات، وخطورتهــا علــى 

حــول  محتملــة،  ســيناريوهات  الورقــة  تقــدم  كمــا 
إمكانيــة الــرد مــن جانــب حركــة حمــاس علــى هــذه 

الاغتيــالات.

اغتيال قيادات المقاومة
الأسباب، والمخاطر، والمآلات، وإمكانيات الرَد

مقدمة
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1 – سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

إمكانيــات  الاســتخبارات الإســرائيلية  تمتلــك 
ــا حــافلًاا فــي تصفيــة مَــن تَعدّهــم  كبيــرة وتاريخا
المقاومــة  قــادة  وبخاصَــة  الدولــة«،  »خصــومَ 

الفلســطينية.

وَجَــه  الأقصــى«،  »طوفــان  عمليــة  وبعــد 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، 
المخابــرات الإســرائيلية بوضــع خطــط لمطــاردة 
وقتــل قــادة حمــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم.

جورنــال«  ســتريت  »وول  ونقلــت صحيفــة 
أجهــزة  أن  إســرائيليّين  مســؤولين  عــن 
المخابــرات بــدأت تســتعد لاغتيــال قــادة حمــاس 
مــا  غــزة،  قطــاع  فــي  الحــرب  تنتهــي  عندمــا 
يُُمهّــد الطريــق لحملــة تســتمر لســنوات لمطــاردة 
»طوفــان  عمليــة  عــن  المســؤولين  المســلحين 

الأقصــى«)1).

بكثيــر  أوســع  نطــاق  لهــا  المعلنــة  الحملــة 
غــزة،  قطــاع  فــي  الموجوديــن  القــادة  مــن 
حمــاس  قــادة  تســتهدف  أن  المحتمــل  ومــن 
المتمركزيــن فــي قطــر وتركيــا ولبنــان، وشبكات 
دعــم الجماعــة فــي أماكــن أخــرى، مثــل إيــران 

الأوروبيــة. والــدول  وســوريا 

صحيفــة  ذكــرت  الحملــة،  هــذه  ولتنفيــذ 
لعمليــة  خططــت  إســرائيل  أن  »الجارديُــان« 
قــادة  كبــار  لاســتهداف  جديــدة،  اســتخباراتية 
وحــدة  بهــا  وتقــوم  »نيلــي«،  تســمى  حمــاس، 
الأمــن  )جهــاز  »الشــاباك«  مــن  مشــتركة 
المخابــرات  )جهــاز  و«الموســاد«  الداخلــي( 
الخارجيــة(، تــمَ إنشــاؤها بعــد حوالــي أســبوعين 

(1( - The Wall Street Journal, Israel Plans to Kill Hamas Leaders Around the World 
After War, 01-12-2023, https://2u.pw/JBU6mYE

(2( - The Guardian, Israeli campaign to kill Hamas leaders likely to backfire, say 
earlier assassination targets, 23-12-2023 , https://2h.ae/zbPm

الأقصــى«)2). »طوفــان  عمليــة  مــن 

2 –  جدوى الاغتيالات

قيــادات  اغتيــال  وراء  مــن  إســرائيل  تســعى 
المقاومــة،  علــى  القضــاء  إلــى  حركــة حمــاس 
ولكــن التجــارب الســابقة تثبــت أن الاغتيــالات 
حــركات  مــع  ردع  أداة  بالضــرورة  تــشكل  لا 
أســاس  علــى  أفرادهــا  تربّــي  التــي  المقاومــة 
أيديولوجــي، يُُعللــي مــن قيمــة الجهــاد والتضحيــة 
بالنفــس والاستشــهاد، وتؤهلهــم ليكونــوا مشــاريع 

شــهداء.

فقــد اغتالــت إســرائيل الشيــخ أحمــد يُاســين، 
فــي  الصــف الأول  قيــادات  مــن  ا كبيــراا  وعــددا
حركــة حمــاس، التــي قامــت بتصعيــد قيــادات 
جديــدة، كان منهــا أولئــك الذيــن خططــوا ونفــذوا 
عمليــة »طوفــان الأقصــى«، التــي فاقــت فــي 
نتائجهــا كلَ مــا قامــت بــه المقاومــة مــن عمليات 

تحــت قيــادة القــادة الذيــن تــمَ اغتيالهــم.

ثم إن التفوق الاستخباراتي لم يُُمكلّن إسرائيل 
مــن القضــاء علــى المقاومــة التــي تنامــت قوتهــا 
ووَصَلــت إلــى حــد مهاجمــة الجيــش الإســرائيلي 

والدخــول معــه فــي حــرب رغــم عــدم التكافــؤ.

كذلك فإن ما تقوم به إسرائيل من اغتيالات 
يَزيد من تأجيج الوضع وشحذ همم المقاومين، 
وزيــادة دعــم الحاضنــة الشــعبية لهــم، بعــد رؤيــة 

دق جهادهم. تضحياتهم وصل

ــرى مديــر الموســاد الســابق، إفرايُــم  ولهــذا، يَ
المقاومــة  قيــاداة  اســتهداف  قــرار  أن  هاليفــي، 
لــن  حمــاس  قــادة  »قتــل  وأن  حكيــم«،  »غيــر 
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علــى  سيســاعد  بــل  التهديــد،  علــى  يَُقضــي 
تأجيــج أتبــاع المجموعــة وتســريع خلــق تهديدات 

أســوأ«.

بأنهــا  الاغتيــالات  خطــة  هاليفــي  ووَصَــف 
»بعيــدة المنــال«، وأن »ملًاحقــة حمــاس علــى 
قادتهــا  جميــع  إزالــة  ومحاولــة  عالمــي  نطــاق 
بــشكل منهجــي مــن هــذا العالــم هــي رغبــة فــي 
هــدف  تحقيــق  فــي  رغبــة  وليســت  الانتقــام، 

اســتراتيجي«)3).

ومــع ذلــك، فــإن الاغتيــالات تظــل واحــدة مــن 
أدوات الضغــط التــي تلجــأ إليهــا قــوى الاحــتلًال 
تعتمــد  التــي  المقاومــة،  حــركات  فــي مواجهــة 
علــى الأفــراد أكثــر مــن المؤسســات، ويمكــن أن 
يُُحــدلث اختفاؤهــم خــللًاا فــي المهــام التــي يُقومــون 

بهــا.

ولكــن إســرائيل ليســت مطلقــة اليــد فــي تنفيــذ 
خطــة اســتهداف قيــادات حمــاس والمتعاونيــن 
معهــا خــارج فلســطين علــى النحــو الــذي يُشيعــه 

المســؤولون الإســرائيليون.

فقــد حــذرت تركيــا إســرائيل مــن القيــام بــأيّ 
علــى  حمــاس  حركــة  قــادة  يُســتهدف  عمــل 
ثمناــا  ســتدفع  أنهــا  مؤكــدة  التركيــة،  الأراضــي 
ــا، وأن العواقــب ســتكون وخيمــة إذا حــاول  باهظا
جهازهــا الاســتخباراتي القيــام بعمليــة عسكريــة 

ضــد قــادة حمــاس فــي تركيــا.

فــي  مســتحيلة  الاغتيــالات  تكــون  وســوف 
الدوحــة  لأن  المنظــور،  المســتقبل  فــي  قطــر 
وسيــط رئيــس فــي المفاوضــات الراميــة لإطلًاق 

ســراح الأســرى فــي غــزة.

))) - الحرة، »أصدرت تعليماتي«.. خطة إسرائيلية لتصفية قادة حماس »أينما كانوا«، 1 ديسمبر 2024، 
https://2h.ae/hRDc

https://2h.ae/ ،2024 4) - الجزيرة، حملة إسرائيل لاغتيال قادة حماس قد تأتي بنتائج عكسية، 24 ديسمبر(
xtNf

وفــي حالــة ذهــاب أيّ مــن قــادة حمــاس مــن 
ا من  غزة إلى مصر، فلن تتمكن إســرائيل أيُضا
الوصــول إليهــم، وســتكون نتيجــة الاغتيــالات 
الضــرر  بســبب  كارثيــة،  الآن  أوروبــا  فــي 
الموســاد  مــن  عضــو  بحســب  الدبلوماســي، 
تمَــت  التــي  السبعينــات  اغتيــالات  فــي  شــارك 
بعــد أحــداث ميونــخ 1972 ومقتــل رياضيّيــن 

إســرائيليّين)4).

3 – اغتيال صالح العاروري

بــدأت إســرائيل فــي تنفيــذ تهديدهــا باغتيــال 
قيادات حماس بنائب رئيس المكتب السياسي، 
صالــح العــاروري، الــذي أغتيــل فــي 2 ينايــر 
فــي قصــف مكتــب لحركــة حمــاس،   ،2024
فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، أدَى إلــى مقتلــه 
رفقــة آخريــن، بينهــم اثنــان مــن قــادة المقاومــة، 
همــا ســمير فنــدي وعــزام الأقــرع، وأربعــة مــن 

كوادرهــا.
ا مــن القيــادات الهامــة  يُُعــد العــاروري واحــدا
في حركة حماس، لجمعه بين القيادة السياسية 
والعسكريــة، فقــد كان مســؤولاا عــن التنســيق بيــن 
ــةٍ وإيــران وحــزب الله اللبنانــي  الحركــة مــن ناحي
كبيــر  بــدور  واضطلــع  أخــرى،  ناحيــةٍ  مــن 
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والتمويــل،  والتخطيــط  التســليح  عمليــات  فــي 
ووصفتــه الحركــة بأنــه مهنــدس عمليــة »طوفــان 

الأقصــى«.

هــذا بالإضافــة إلــى كونــه فــاعلًاا ضمــن فريق 
فــي  النــار  إطلًاق  لوقــف  المفــاوض،  حمــاس 
غــزة، وصفقــة تبــادل الأســرى التــي كان يَُجــري 

بشــأنها التفــاوض بوســاطة قطريــة ومصريــة.

العمــل  بيــن  العــاروري  جمــع  كان  ربمــا 
السياســي والعسكــري نقطــة ضعــف فــي تأمينــه، 
ــا  مَ لأن عملــه السياســي جعلــه مكشــوفاا أكثــر مل

العسكــري. موقعــه  يُحتملــه 

لم تعلن إســرائيل رســميًا عن مســؤوليتها عن 
عمليــة الاغتيــال، وتركــت لمســؤولين فيهــا مهمة 
إلــى الاســتخبارات الإســرائيلية،  العمليــة  نسبــة 
الانتقــادات  تفــادي  هــو  الســبب  كان  وربمــا 
الدوليــة لانتهاكهــا سيــادة دولــة أخــرى فــي وقــت 
تتعــرَض فيــه لانتقــادات بســبب جرائــم الحــرب 
التــي ترتكبهــا ضــد المدنيّيــن الفلســطينيّين فــي 

قطــاع غــزة.

قامــت  الاغتيــالات،  لسياســة  واســتمراراا 
إســرائيل في 8 يناير 2024، باغتيال القيادي 
جيــش  بيــان  وصفــه  الــذي  عكاشــة،  حســن 
إطلًاق  عمليــات  »مســؤول  بأنــه  الاحــتلًال 
داخــل  مــن  لحمــاس  الصاروخيــة  القذائــف 

إســرائيل«. نحــو  الســورية  الأراضــي 

ا مــن الدائــرة  كذلــك شــملت الاغتيــالات أفــرادا
الداعمــة لحمــاس، حيــث اغتيــل رضــي موســوي، 
وهــو مــن كبــار قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي، 
فــي  المقاومــة  محــور  إســناد  وحــدة  ومستشــار 
ســوريا، ولحقتــه قيــادات عسكريــة ميدانيــة فــي 

))) - فرانس 24، حماس تعلن مقتل نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، 2 يناير 2024، 
https://2h.ae/VuDh

حــزب الله اللبنانــي، منهــا وســام الطويــل، صهــر 
الأمين العام، حسن نصر الله، وعضو مجلس 

شــورى الحــزب.

العــاروري  باغتيالهــا  إســرائيل  وتهــدف 
فــي  القيــادات  مــن  وأمثالــه  موســوي  ورضــي 
حــزب الله إلــى كســر حلقــة مــن حلقــات التواصــل 
بيــن حمــاس ومحــور المقاومــة، والتأثيــر علــى 

الإســناد.     جبهــات 

 4 – خطورة حادث الاغتيال

لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  صــرَح 
حمــاس، إســماعيل هنيَــة، بعــد اغتيــال صالــح 
العــاروري، بــأن »حركــةا تقــدّم قادتهــا ومؤسّســيها 
شــهداء مــن أجــل كرامــة شــعبنا وأمّتنــا لــن تهــزم 
ا، وتزيدهــا هــذه الاســتهدافات قــوة وصلًابــة  أبــدا
المقاومــة  تاريــخ  هــو  هــذا  تليــن.  لا  وعزيمــة 
والحركــة بعــد اغتيــال قادتهــا، أنهــا تكــون أشــد 

قــوة وإصــراراا«)5).

مــن  هنيَــة  فــي تصريــح  مَــا  مل الرغــم  وعلــى 
لإســرائيل،  وتحــدٍّ  الشــهادة،  لقيمــة  إعلًاءٍ 
ومحاولــةٍ لحرمانهــا مــن اســتغلًال حــادث اغتيــال 
العاروري في الشعور بالنصر، إلَا أن الحادث 
أخطــر مــن أن يُنظَــر إليــه مــن منظــور الشــهادة 
ــل الحــرب التــي  ي فقــط، خاصَــة فــي ظِل والتحــدلّ
تخوضهــا المقاومــة، الأمــر الــذي يُجعــل مــن 
ــا للإســرائيليّين، بحســابات  هــذا الاغتيــال نجاحا
العسكريــة؛  المواجهــات  فــي  والخســارة  الربــح 
فــي مكان  لأنهــم حــددوا هدفاــا، وقضــوا عليــه 
يُُفتــرَض أنــه كان آمناــا بالنسبــة لــه، وتخلصــوا 

مــن »عــدو« خطيــر بالنسبــة لهــم.

لا يُمكــن إعفــال الســلبيات والمخاطــر التــي 
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أبرزتهــا عمليــة الاغتيــال، والتــي يُمكــن رصــد 
أبرزهــا فــي النقــاط التاليــة:

وجود خلل أمني في منظومة حمايُة قيادات 	 
العــاروري،  اغتيــال  إلــى  أدَى  المقاومــة، 
ا مــن أهــم المطلوبيــن فــي  الــذي يُُعَــد واحــدا
حمــاس، بعدمــا اعتبرتــه إســرائيل المســؤول 
عــن العمليــات التــي تقــع ضدهــا فــي الضفــة 
الغربيــة، حتــى إن نتنياهــو اضطــر لتهديــده 
الأخيــرة  الحــرب  قبــل  بالاغتيــال  شــخصيًا 
لاقــى  تهديــد  وهــو  غــزة)6)،  قطــاع  علــى 

طريقــه للتنفيــذ.
ظِهور الحركة في صورة تنظيم عاجز عن 	 

حمايُــة قياداتــه، وهــو مــا يُمكــن أن يُشــكلّك 
البعــض فــي قــدرات التنظيــم وإمكانياتــه.

عــدم قــدرة حمــاس علــى الــرد بالمثــل، وهــو 	 
مــا قــد يُُغــري إســرائيل بالتمــادي فــي عمليات 
الاغتيــال، للتأثيــر علــى أداء المقاومــة فــي 

الحــرب. 
خســارة قائــد مــن قيــادات الصــف الأول، بمــا 	 

تمثلــه هــذه الخســارة مــن فــراغ قيــادي، فــي 
وقــت حسَــاس، تخــوض فيــه حركــة حمــاس 
الأمــر  شــدتها،  فــي  مســبوقة  غيــر  حرباــا 
ــا  الــذي جعــل مســتقبل الحركــة نفســه مطروحا

للنقــاش.
ل تهديــدات الاحتــلًال بالاغتيــال مــن 	  تحــوُّ

يُمارســها  سياســة  إلــى  تصريحــات  مجــرد 
الإســرائيليون بشــكل فعلــي علــى الأرض، 
وكلمــا وجــدوا الفرصــة ســيواصلون عمليــة 
الاغتيــال، وهــو مــا يهــدد قيــادات حمــاس 
الــدول  فــي  معهــا  والمتعاونيــن  وممثليهــا 
مــن  إســرائيل  تمنــع  أن  يُمكنهــا  لا  التــي 
تنفيــذ عملياتهــا علــى أراضيهــا، مثــل لبنــان 

وإيــران. وســوريا 
حركــة 	  بيــن  المواجهــة  ســاحة  توســيع 

https://2h.ae/VkAj ،2024 الشرق الأوسط، العاروري... 10 سنوات من التهديد والمطاردة، ) يناير -(((

قطــاع  حــدود  لتتجــاوز  وإســرائيل،  حمــاس 
غــزة والضفــة الغربيــة، ضمــن حملــة تشــبه 
حملــة الاغتيــالات التــي قــام بهــا الموســاد 
بعــد اســتهداف الرياضيّيــن الإســرائيليّين فــي 
ميونــخ ســنة 1972، وهــو مــا ســوف يزيــد 
مــن أعبــاء المقاومــة ويُضيّــق الخنــاق علــى 

قياداتهــا.

5 – أسباب اغتيال العاروري

ثمَــة فرضيَــات حــول أسبــاب إقــدام إســرائيل 
وقــتٍ  فــي  العــاروري،  صالــح  اغتيــال  علــى 
تخوض فيه معركة شرسة مع المقاومة، وتتكبد 
المواجهــة  فــي  مســبوقة  غيــر  يوميــة  خســائر 
العسكريــة، وخلًافاــا لمــا ورد فــي التقاريــر التــي 
ذكــرت أن خطــة الاغتيــالات ســوف تنفــذ بعــد 

انتهــاء الحــرب فــي قطــاع غــزة.

باغتيــال  التبكيــر  أسبــاب  رصــد  يُمكــن 
العــاروري فــي سيــاق التطــورات العسكريــة فــي 
غــزة، ووفــق ترتيــب يُراعــي – إلــى حــد مــا - 

التطــورات. لهــذه  الزمنــي  التسلســل 

الانتقام وطمأنة الإسرائيليّين 

تُعَــد فكــرة الانتقــام وتصفيــة الحســابات أحــد 
الأســس التــي تقــوم عليهــا سياســة الاغتيــالات 
عــن  الحديــث  فــإن  ولهــذا  الإســرئيليّين.  عنــد 
الانتقــام مــن قيــادات المقاومــة الذيــن خططــوا 
لعمليــة »طوفــان الأقصــى« جــاء بعــد أيُــام مــن 
العمليــة، وذلــك لشــعور »مجتمــع الاســتخبارات 
فشــلت  أن  بعــد  بــالإذلال«،  الإســرائيلي 

المقاومــة. بهجــوم  التنبــوء  فــي  المخابــرات 

المقاومــة  قــادة  إلــى  الوصــول  شــأن  ــن  ومل
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نفــوس  فــي  الطمأنينــة  يُشيــع  أنْ  واغتيالهــم 
فــي  الثقــة  فقــدوا  الذيــن  الخائفيــن،  المواطنيــن 
العسكريــة  والمنظومــة  الأمنيــة  الأجهــزة  قــدرة 

حمايتهــم. علــى 

ولهــذا جــاء الحديــث عــن عمليــات اغتيــال 
القيــادات، ومنهــم العــاروري، منــذ الأيُــام الأولــى 
ومحاولــة  الانتقــام،  لــروح  اســتجابة  للحــرب، 

لإزالــة مشــاعر الخــوف واســتعادة الثقــة.

التغطية على الفشل العسكري

المقاومــة  ضــد  الحــرب  إســرائيل  خاضــت 
علــى  القضــاء  معلنــة، وهــي:  ثلًاثــة  لأهــداف 
المقاومــة، وإنهــاء حكــم حمــاس فــي قطــاع غــزة، 

ســالمين. والمحتجزيــن  الأســرى  واســترداد 

تحقــق  لــم  أشــهر،  ثلًاثــة  مــن  أكثــر  وبعــد 
إلــى  واضطــرت  أهدافهــا،  مــن  شــيئاا  إســرائيل 
ــا عــن أحــد الأهــداف  الهدنــة - التــي تُعَــد تراجعا
الكبــرى – مــن أجــل اســتعادة بعــض الأســرى 

والمحتجزيــن.

وصَــار الكيــان الصهيونــي فــي مــأزق بســبب 
الإخفاق العسكري، والخســائر البشــرية والماديُة 
أثبتــت هشاشــة الجيــش وقــدرة المقاومــة  التــي 

علــى مواجهتــه وهزيمتــه.

لتلفــت  الاغتيــال  عمليــة  جــاءت  ولهــذا، 
الأنظار عن حالة الفشل التي يواجهها الجيش 
الإســرائيلي فــي تحقيــق أهدافــه وخســائرة اليوميــة 
وعملياتــي  معنــوي  هــدف  بتســجيل  الكبيــرة، 
شــخصيات  اقتنــاص  فــي  الإخفــاق  يُُعــولّض 
رمزيــة مــن حمــاس وكتائــب القسّــام فــي القطــاع.

التأثير على مفاوضات الهدنة

كبيــرة  حالــة  الإســرائيلية  الحكومــة  تواجــه 

)))  - لبنان 24، حملة إسرائيل لاغتيال قادة »حماس« قد تأتي بنتائج عكسية، 24 ديسمبر 2024، 

قدرتهــا  عــدم  بســبب  الشــعبي  الغضــب  مــن 
علــى اســتعادة باقــي الأســرى والمحتجزيــن لــدى 
المقاومــة، وتجــد نفســها بيــن خياريــن كلًاهمــا 
صعب: أولهما هو قبول الهدنة، بعد الاستجابة 
التــام  الإيُقــاف  تشــترط  التــي  حمــاس  لشــروط 
للحــرب، وســحب القــوات الإســرائيلية الموجــودة 
فــي القطــاع، وكســر الحصــار، وهــو مــا يَُعنــي 
رفــض  هــو  وثانيهمــا  فعليًــا.  إســرائيل  هزيمــة 
الهدنــة والبقــاء تحــت ضغــط الشــارع الإســرائيلي 
الأســرى  باســتعادة  الحكومــة  يُطالــب  الــذي 

والمحتجزيــن.

أن  يُمكــن  العــاروري  اغتيــال  فــإن  ولهــذا 
يُكــون محاولــة إســرائيلية لدفــع حركــة حمــاس 
إلــى الانســحاب مــن التفــاوض، وإظِهــار الأمــر 
وكأن حمــاس هــي التــي ترفــض الهدنــة. وقــد 
الحركــة  علــى  للضغــط  محاولــة  ــا  أيُضا يُكــون 

شــروطها. عــن  للتراجــع 

كسر صمود المقاومة 

ا كبيــراا فــي مواجهــة  أظِهــرت المقاومــة صمــودا
العمليــة العسكريــة التــي تشــنها إســرائيل علــى 
غــزة، وتــدل تطــورات الأحــداث علــى أن القيــادة 
مازالــت تسيطــر علــى أفرادهــا، وتديــر المعركــة 
بكفــاءة، الأمــر الــذي دعــا البعــض إلــى القــول 
بــأن كســر إرادة المقاومــة رهيــن بالقضــاء علــى 
قياداتهــا، وهــو مــا أكــده الباحــث فــي »معهــد 
تل أبيــب«،  فــي  القومــي  الأمــن  دراســات 
كوبــي مــايُكل، الــذي رهــن شــل حركــة حمــاس 
بالوصــول إلــى جميــع قياداتهــا، والقضــاء علــى 

المؤثــرة)7). شــخصياتها 

ولهــذا، يُمكــن اعتبــار اغتيــال العــاروري أو 
أي قيــادي فــي حركــة حمــاس محاولــة لكســر 
مــن خلًال  عليهــا  والقضــاء  المقاومــة  صمــود 
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قيادتهــا. تدميــر 

الانتقال للمرحلة الثالثة من 
الحرب 

مرحلــة  إلــى  الانتقــال  إســرائيل  أعلنــت 
تنفيــذ  فيهــا علــى  تعتمــد  الحــرب،  مــن  جديــدة 
عمليــات قتاليــة أقــل كثافــة، وعمليــات اغتيــال 
محــددة، داخــل وخــارج قطــاع غــزة، فــي إطــار 
إلــى  تهــدف  التــي  العسكريــة  اســتراتيجيتها 
نهائــي،  بــشكل  حمــاس  حركــة  علــى  القضــاء 
حتــى لا يُكــون لهــا مســتقبل فــي حكــم قطــاع 

غــزة.

ولهــذا يُمكــن اعتبــار اغتيــال العــاروري تنفيــذاا 
لأحد بنود المرحلة الثالثة، وهو اغتيال قيادات 

حركــة حماس.

إطالة أمد الحرب

إطالــة  إلــى  الإســرائيلية  الحكومــة  تســعى 
أمــد الحــرب، خوفاــا مــن اليــوم التالــي لانتهــاء 
القتــال، والــذي ســوف يُشــهد محاسبــة القيــادات 
رأســها  وعلــى  والأمنيــة،  والسياسيــة  العسكريــة 
رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، الــذي يتحمَــل 

هــو وباقــي القيــادات مســؤولية الهزيمــة.

أمــد  فــي إطالــة  وربمــا تســاعد الاغتيــالات 
الحــرب إلــى أن تُجــرَى الانتخابــات الأمريكيــة، 
التــي يُمكــن أن تعيــد دونالــد ترامــب إلــى الحكــم 
بالنسبــة  الأفضــل  الخيــار  وهــو  أخــرى،  مــرة 

لنتنياهــو)8).

الإبقاء على التوتر بالمنطقة

تســعى  إســرائيل  أن  المُحللّليــن  بعــض  يَــرى 
مــن وراء الاغتيــالات إلــى توسيــع دائــرة التوتــر 

https://2h.ae/JUVd
)))  - الأهرام، “نتنياهو” يهدف لإطالة أمد الحرب بغزة لحين إجراء الانتخابات الأمريكية، )1 يناير 2024، 

https://2h.ae/Mkea

لتشمل المنطقة كلها، ولكن دون الوصول إلى 
حــد الحــرب الشــاملة مــع حــزب الله ومــن وراءه 
إيــران، وذلــك لتجــد المبــرر لطلــب المزيــد مــن 
الدعــم الأمريكــي، وضمــان بقــاء الدعــم الغربــي، 
وتــخفيف الضغــوط التــي تتعــرَض لهــا بســبب 
المدنيّيــن  التــي تخوضهــا ضــد  الإبــادة  حــرب 

الفلســطينيّين.

وتعتمــد إســرائيل فــي ذلــك علــى تقديــرات لهــا 
بــأن حــزب الله لا يريــد الحــرب، وبالتالــي ســوف 
حــرب  إلــى  ينجــر  ولــن  محــدود،  بــشكل  يــرد 

كاملــة.

تحقيق حالة انتصار

تســعى إســرائيل إلى إنهاء الحرب بانتصار، 
ا بعد أن استفرغ  ولكن هذا الانتصار يبدو بعيدا
الجيــش الإســرائيلي وســعه فــي القتــل والدمــار، 
ووَصَل إلى مرحلة لم يُعد هناك ما يُمكن فعله 
بعدها. وفي الوقت نفســه، لا تســتطيع إســرائيل 
الاســتمرار فــي الحــرب بشكلهــا الحالــي إلــى أن 
تحقــق أهدافهــا، للكلفــة العسكريــة والاقتصاديُــة 

والسياسيــة والمجتمعيــة العاليــة.

إلــى  وللتمكــن مــن إنهــاء الحــرب والتحــول 
مرحلــة أخــرى أقــل حــدة، لابــد لإســرائيل مــن 
انتصــار ملمــوس، يُمكــن تســويقه فــي الداخــل 
والانتقــادت  الخلًافــات  لمواجهــة  الإســرائيلي، 
المتزايــدة، وهــذا الانتصــار يُمكــن صناعتــه مــن 

الاغتيــالات. خلًال 

، يُمكــن القــول إن الأسبــاب المذكــورة  وإجمــالاا
ه كشــخص،  لاغتيال صالح العاروري لا تخصُّ
وإنما هي أسباب عامة، تســري على العاروري 

وعلــى غيــره مــن القيادات المســتهدفة.

ــا عــن حالــة الارتبــاك  كمــا أنهــا تعبّــر أيُضا
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إســرائيل  إدارة  علــى  تهيمــن  التــي  والتخبــط 
رؤيــة  وجــود  وعــدم  المقاومــة،  مــع  للصــراع 

غــزة. فــي  الحــرب  لمســتقبل  واضحــة 

ثــم إن هــذه الأسبــاب لا يُمكــن تقديُــم أحدهــا 
الترتيــب  ناحيــة  مــن  إلَا  اللهــم  الآخــر،  علــى 
لأنهــا  لأهميتهــا؛  النســبية  والأوزان  الزمنــي، 
مــن  الإســرائيلي  الهــدف  عــن  مجتمعــةا  تعبّــر 
وتحقيــق  الثقــة،  اســتعادة  وهــو  الاغتيــالات، 
إنجــاز يُمكــن اعتبــاره صــورة نصــر، وتســويقه 
قــرار  اتخــاذ  حالــة  فــي  الإســرائيلي  للمجتمــع 

الحــرب. وإنهــاء  النــار  إطلًاق  بوقــف 

4 – مآلات عمليات الاغتيال

العــاروري ضربــة  اغتيــال  عمليــة  تكــن  لــم 
قويــة لحركــة حمــاس وحدهــا، وإنمــا هــي ضربــة 
أقــوى لحــزب الله اللبنانــي، الــذي نفــذت العمليــة 
الــذي  الأمــر  بيــروت،  بالعاصمــة  معقلــه  فــي 

يُضعنــا أمــام أحــد المآليــن التالييــن:

بقواعــد 	  الله  حــزب  تمســك 
الاشــتباك الحاليــة، والاتــزان فــي 
الــرد، وعــدم التصعيــد، حتــى لا 
يَُجــر لبنــان إلــى مصيــر مشــابه 

غــزة. قطــاع  لمصيــر 
قيــام حــزب الله بعمليــة تــؤدي إلــى 	 

اتســاع حالــة التصعيــد، ودخــول 
شــاملة  حــرب  فــي  الحــزب 
ل  وتحــوُّ إســرائيل،  مــع  ومباشــرة 

إقليميــة. حــرب  إلــى  الحــرب 

هــو  الحالــي  الواقــع  إلــى  المآليــن  وأقــرب 
هــذا  فــي  يُُغامــر  لــن  الله  حــزب  لأن  أولهمــا؛ 
الظــرف بتقديُــم المبــرر لهجــوم إســرائيلي كبيــر 
علــى لبنــان، وســوف يُكتفــي بمــا يُقــوم بــه مــن 
عمليــات فــي إطــار إســناد المقاومــة الفلســطينية 

الإســرائيلي. الجيــش  وإشــغال 

وقــد يــؤدي عــدم الــرد علــى اغتيــال قيــادات 
أخــرى مــن حركــة حمــاس ومحــور المقاومــة إلــى 
الحالــي،  بشكلهــا  الحــرب  لإنهــاء  مجــال  فتــح 
إذا  أقــل شــدة، خاصَــة  إلــى مرحلــة  والانتقــال 
الاغتيــالات  هــذه  الإســرائيلي  اليميــن  اعتبــر 
ــي  ــا، ورَضل إنجــازاا ضــد حمــاس وحــزب الله معا
بالبنــاء علــى هــذا الإنجــاز للًانتقــال إلــى مســار 

سياســي.

ويســاعد فــي الوصــول إلــى هــذه الحالــة أن 
تســتمر مســاعي الولايُــات المتحــدة فــي الضغــط 
علــى إيــران ولبنــان لمنــع حــزب الله مــن القيــام 

بمزيــدٍ مــن التصعيــد.

5 – حماس والرد بالمثل

لا توجــد معلومــة حــول قــدرة حركــة حمــاس 
علــى الــرَد بالمثــل علــى الاغتيــالات الإســرائيلية 
التــي تســتهدف قياداتهــا وناشــطيها والمتعاونيــن 

معهــا.
ل الحركــة فــي هــذا الشــأن  ــجل كذلــك فــإن سل
للشــخصيات  اســتهداف  عمليــات  مــن  يَُخلــو 
الإســرائيلية، ســواء كانــت عمليــات ناجحــة أو 

فاشــلة.
ولم يُُعهَد عن الحركة أنها ردت على اغتيال 
قادتهــا باغتيــال إســرائيليّين، رغــم اغتيــال قــادة 
كبــار منهــا، علــى رأســهم الشيــخ أحمــد يُاســين، 
وعبدالعزيــز الرنتيســي، وأحمــد الجعبــري، ونــزار 

ريــان، وســعيد صيــام وصلًاح شــحاده.
لا  العملــي،  المســتوى  علــى  فإنــه  ولهــذا 
يوجــد مــا يُُشــير إلــى قــدرة حركــة حمــاس علــى 
الأصــل  فــي  هــي  اغتيــال،  بعمليــات  القيــام 
صعبــة ومعقــدة بالنسبــة لــدول تمتلــك إمكانيــات 
لا  وماديُــة  وبشــرية  وتكنولوجيــة  إســتخباراتية 
اغتالــت  التــي  إيــران،  مثــل  الحركــة،  تملكهــا 
الطاقــة  مجــال  فــي  علمائهــا  بعــض  إســرائيل 
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ولكنهــا  زاده،  فخــري  محســن  ومنهــم  النوويــة، 
لــم تســتطع أن تــرد علــى هــذا الاغتيــال وغيــره 

الآن. حتــى  بالمثــل 
كذلك فإن اتجاه الحركة إلى القيام بعمليات 
دبلوماسيــة،  لخســارة  يُُعرّضهــا  ســوف  اغتيــال 
لأن ميــدان هــذه الاغتيــالات هــو الــدول التــي 
يتواجــد فيــه الإســرائيليون، الأمــر الــذي ســوف 
يُُفقلــد الحركــة تأييــد هــذه الــدول إن كانــت مؤيــدة 
لهــا أو متعاطفــة معهــا، ويُحــوّل الــدول المحايــدة 
إلــى دول معاديُــة لهــا، وهــو مــا لا يُصــب فــي 
توسيــع  علــى  الحريصــة  المقاومــة  مصلحــة 
رقعــة علًاقتهــا بمختلــف الــدول لخدمــة القضيــة 

الفلســطينية.
هــذا بالإضافــة إلــى عــدم قــدرة الحركــة علــى 
توفيــر الغطــاء السياســي الــذي يتوفــر لإســرائيل 

عنــد القيــام بعمليــات الاغتيــال، فيَحميهــا مــن 
الاتهام بارتكاب أعمال تنتهك مقررات القوانين 

الدوليــة، ويَحــول دون اتهماهــا بالإرهــاب.
انخــراط  يُُعَــد  الشــعبي،  المســتوى  وعلــى 
ــا  حمــاس فــي القيــام بمثــل هــذه العمليــات خصما
مــن رصيــد التعاطــف الــذي حظيــت بــه القضيــة 
الفلســطينية علــى مســتوى الشــعوب فــي جميــع 
الغربيــة،  الــدول  فــي  خاصَــة  العالــم،  أنحــاء 
التــي يتنامــى فيهــا التعاطــف مــع الفلســطينيّين، 
بوصفهم أصحاب قضية تحرير وطني عادلة.
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6 – سيناريوهات الرد على الاغتيالات

الــرد علــى عمليــات الاغتيــال  فــي  إلــى الاغتيــالات  اللجــوء  يُُعهَــد عــن حركــة حمــاس  لــم 
ــل التطــورات التــي أفرزتهــا عمليــة »طوفــان  التــي تقــوم بهــا إســرائيل ضــد قياداتهــا. ولكــن فــي ظِل
الأقصــى«، يُمكــن طــرح الســيناريوهات التاليــة، كســيناريوهات محتملــة لطريقــة الــرَد التــي قــد 

تعتمدهــا حركــة حمــاس.

سيناريو )1(: الرَد بالمثل

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• قيام حركة حماس بعمليات 	

مــكان  كل  فــي  اغتيــال، 
الوصــول  للحركــة  يُمكــن 
فيــه إلــى الإســرائيليّين، فــي 

بالمثــل. الــرَد  إطــار 

• لهزيمــة 	 المقاومــة  تعــرُّض 
ســيطرتها  وانتهــاء  كاملــة، 

غــزة.  قطــاع  علــى 
• انعــدام الاعتبــارات القانونيــة 	

والسياســية  والدبلوماســية 
للحركــة.  بالنســبة 

• القــدرة 	 حمــاس  امتــلًاك 
القيــام  علــى  العمليَــة 

الاغتيــال. بعمليــات 
• قواعــد 	 الحركــة  تغييــر 

إســرائيل. مــع  الاشــتباك 
• مــن 	 مســاعدات  وجــود 

داعمــة. جهــات 

• المواجهــة 	 رقعــة  توســيع 
خــارج  إلــى  وانتقالهــا 

. فلســطين
• بمحــاولات 	 حمــاس  قيــام 

للشــخصات  اغتيــال 
. ئيلية ســرا لإ ا

• اغتيــال 	 فــي  النجــاح 
بالفعــل. شــخصيات 

ل اشتباك حركة حماس  وهذا السيناريو مُستبعَد في الوقت الراهن، ويَصعُب تحقيقه في ظِل
مع جيش الاحتلًال في حرب تحتاج إلى حشد الدعم الشعبي والحكومي في كل مكان، 
ولخطورة تنفيذه على علًاقات الحركة الخارجية، التي تحكمها حسابات المصلحة العليا 

للقضية الفلسطينية، واستثمار هذه العلًاقات في دعم المقاومة.

ولكــن، قــد يُكــون اللجــوء إلــى هــذا الســيناريو هــو أحــد الحلــول الأخيــرة بالنسبــة للحركــة إذا مــا 
تعرَضــت لهزيمــة كاملــة، وفقــدت سيطرتهــا علــى قطــاع غــزة، الأمــر الــذي ســوف يُجعــل مخاطــر 

تنفيــذ هــذا الســيناريو والعــدم ســواء.
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سيناريو )2(: الرَد المحدود

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• القيــام بعمليــات اغتيــال فــي 	

وفــي  الإســرائيلي،  الداخــل 
ومدينــة  الغربيــة  الضفــة 

القــدس.

• إلــى 	 الوصــول  إمكانيــة 
الإســرائيلية. الشــخصيات 

• مــع 	 تمــاس  مناطــق  وجــود 
فيهــا  تتواجــد  الإســرائيليّين، 
وأمنيــة  عســكرية  قيــادات 
اســتهدافها. يُمكــن  وتنفيذيُــة 

• المســؤولين 	 اســتهداف 
مناطــق  فــي  الإســرائيليّين 

س. لتمــا ا
• اغتيــال 	 فــي  النجــاح 

إســرائيلية. شــخصيات 

هذا السيناريو هو الأفضل لحركة حماس، لأنه لا يهدد علًاقاتها بالخارج، ويأتي ضمن 
حقها المشروع في مقاومة الاحتلًال، ولا يُحتاج إلى كل التعقيدات الاستخباراتية والتكنولوجية 

التي تحتاجها الاغتيالات الخارجية، ويستفيد من حالة التماس مع الإسرائيليّين.

هــذا بالإضافــة إلــى أن الاغتيــالات الداخليــة يُمكــن أن تســهم فــي تبــادل الــردع، والضغــط علــى 
إســرائيل لوقــف خطتهــا للًاغتيــالات أو عــدم التوســع فيهــا.

وعلــى مســتوى المقاومــة وأنصارهــا، يُمكــن أن تــؤدي مثــل هــذه العمليــات إلــى رفــع الــروح 
المعنويــة لأفــراد الحركــة وأنصارهــا.

سيناريو )3(: عدم الرَد

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف

• امتنـــاع حماس عن الرَد 	
حـــدث  مثلمـــا  بالمثـــل، 
الاغتيـــال  حـــوادث  فـــي 
الســـابقة التي اســـتهدفت 

قياداتهـــا.

• الاشـــتباكات 	 اســـتمرار 
وصمـــود  العســـكرية، 

ومـــة. لمقا ا
• للقـــدرة 	 الحركـــة  افتقـــاد 

بعمليـــات  القيـــام  علـــى 
اغتيـــال. 

• تمســـك المقاومـــة بتقديُم 	
ومصالحهـــا  علًاقاتهـــا 
الانتقـــام  علـــى  العليـــا 

لقياداتهـــا.
• علـــى 	 الحركـــة  قـــدرة 

شـــغل مناصـــب ومواقـــع 
لقيـــادات.  ا

• عدم تأثـــر قيادة الحركة 	
وصفوفها بالاغتيالات.

• الضربـــات 	 امتصـــاص 
لهـــا  تتعـــرَض  التـــي 
بســـبب  الحركـــة 

. ت لا غتيـــا لا ا
• فعـــل 	 بـــرد  القيـــام  عـــدم 

الاغتيـــالات.  علـــى  

هذا السيناريو هو الأقل كلفة بالنسبة لحركة حماس إذا ما زادت من الاحتياطات الأمنية، 
وفوتت على الإسرائيليّين فرصة اغتيال قياداتها بسهولة.
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الحركــة  مــن  يُحتــاج  الســيناريو  هــذا  ولكــن 
إســرائيل،  الدولــي ضــد  المجتمــع  إلــى تحشــيد 
وإطلًاق حملــة ضــد ممارســاتها غيــر القانونيــة، 
تســتضيف  التــي  الــدول  سيــادة  تنتهــك  والتــي 
مســتغلة  معهــا،  والمتعاونيــن  حمــاس  قيــادات 
حالــة الغضــب التــي تواجههــا إســرائيل بســبب 

الدوليــة.  للقوانيــن  انتهاكهــا 

كمــا أن هــذا الســيناريو هــو الأقــرب لسياســة 
الاغتيــالات  خســائر  تتحمَــل  التــي  حمــاس، 
فــي مقابــل الفوائــد التــي تجنيهــا مــن علًاقاتهــا 
وتســتثمر  قياداتهــا،  وتعــوض  الخارجيــة، 
والتضحيــة  الجهــاد  روح  تقويــة  فــي  شــهادتهم 

أفرادهــا. عنــد 

أن  نجــد  الثلًاثــة،  الســيناريوهات  وبمقارنــة 
ضــوء  علــى   - للتحقــق  الأقــرب  الســيناريو 
المعطيــات الراهنــة – هــو الأخيــر، وهــو عــدم 
فهــو  الأنســب  الســيناريو  أمــا  بالمثــل.  الــرَد 
الســيناريو الثانــي، الــذي يُمكــن تطبيقــه فــي ظِــل 

الحاليــة.  العسكريــة  الاشــتباكات 
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لا شــك أن حــادث اغتيــال صالــح العــاروري 
هــو أكبــر مــن أن يُنظَــر إليــه علــى أنــه مجــرد 
عمليــة اغتيــال لقائــد مهــم فــي حركــة حمــاس، 
يُمكــن تعويضــه بقيــادة جديــدة، كمــا حــدث فــي 

حــالات ســابقة.

فبالنظــر إلــى الحــادث فــي سيــاق التطــورات 
هــذه  فــي  التصعيــد،  هــذا  أن  نجــد  الميدانيــة، 
مــن  الكثيــر  يَُحمــل  الحــرب،  مــن  المرحلــة 
الــدلالات، ويمكــن أن يُكــون مقدمــة لتطــورات 
إلــى مزيــدٍ مــن التصعيــد، أو  ــي  أخــرى، تُفضل
تكــون خطــوة فــي ســبيل الانتقــال إلــى مرحلــة 
بيــن  المواجهــة  حــدة  بتخفيــض  تتســم  جديــدة 
غــزة. قطــاع  فــي  والمقاومــة  الاحــتلًال  جيــش 

مــن  كثيــراا  ليحقــق  الاغتيــال  حــادث  جــاء 
الانتقــام،  منهــا  لإســرائيل،  بالنسبــة  الأهــداف 
وإعــادة الثقــة إلــى الإســرائيليّين فــي مؤسســاتهم 
أداء  علــى  والتأثيــر  والعسكريــة،  الأمنيــة 

النصــر  مــن أشكال  المقاومــة، وتحقيــق شكل 
لحكومــة نتنياهــو التــي تواجــه أزمــة كبيــرة بســبب 

العسكريــة. المواجهــة  فــي  خســائرها 

التــي  الأزمــة  عــن  الحــادث  كشــف  وكمــا 
تعانيهــا إســرائيل فــي حربهــا فــي غــزة، الأمــر 
الــذي دفعهــا إلــى هــذا التصعيــد الخطيــر، فإنــه 
فــي  كبيــر  أمنــي  قصــور  عــن  ــا  أيُضا كشــف 
تأميــن  فــي  جانــب حركــة حمــاس وحــزب الله 

العــاروري. مثــل  كبيــرة  قيــادات 
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